
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي،  قـــام وزيـ
ــلــــه بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان،  ــبـــد الــ عـ
نوفمبر  الــثــانــي/  9 تشرين  يــوم 
2021، بــزيــارة إلــى دمــشــق، هــي الأولـــى منذ 
النظام  التقى خلالها رئيس  عشر سنوات، 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، ووجّـــــه إلــيــه دعـــوة 
لزيارة الجناح السوري في معرض »إكسبو 
الزيارة في سياق  دبي 2020«. وتأتي هذه 
العربية  ــارات  الإمــ بدأتها  خــطــوات  سلسلة 
المــتــحــدة عــــام 2018؛ بــهــدف إعـــــادة تــأهــيــل 
النظام السوري وتطبيع العلاقات معه، في 
ــا، لأســبــاب 

ً
ـــشـــارِك فيها أيــض

ُ
إطـــار جــهــودٍ ت

والـــجـــزائـــر ودول  الأردن  مـــن  كـــل  مــخــتــلــفــة، 
عربية أخرى.

تطور الموقف الإماراتي من الثورة السورية
الــثــورة السورية  رأت الإمـــارات، مع انطلاق 
مطلع عام 2011، مثل دول خليجية أخرى، 
 لاحتواء 

ً
فــي حــراك الشعب الــســوري فــرصــة

الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي وتــطــويــقــه فـــي المــنــطــقــة؛ 
السوري  النظام  عــزل  إلــى جهود  فانضمّت 
داخل جامعة الدول العربية، وأدّت دورًا مهمًا 
في دعم المعارضة السورية، وخصوصًا في 
إطـــار مجموعة أصــدقــاء الــشــعــب الــســوري، 
التي جــرى تشكيلها مطلع عــام 2012 لحل 
الأزمـــة الــســوريــة خـــارج إطـــار مجلس الأمــن 
ــب المــوقــفــن 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة لــتــجــن الـــتـــابـــع لـــأمـ

 
ّ
لكن للنظام.  المــؤيــديــن  والصيني  الــروســي 

؛ إذ بدأت 
ً

الموقف الإماراتي لم يستمر طويل
التي تحولت إلى خصم إقليمي   - أبوظبي 
 
ً
ن لثورات الشعوب العربية بداية

َ
بارز ومعل

ــا من 
ً

ــا غــامــض
ً
مــن عـــام 2013 - تتخذ مــوقــف

تقدّم مساعدات  السورية، وصــارت  الــثــورة 
تــحــوّل نظرتها  إطـــار  فــي  الــســوري  للنظام 
 
ً
إلـــى الــصــراع فــي ســوريــة، مــن كــونــه فــرصــة

ا مــن الحرب  لاحــتــواء إيـــران إلــى كــونــه جـــزءً
على الإرهــاب. ففي عام 2014، أعلنت وزارة 
النفط  شركة  إدراج  عــن  الأميركية  الخزانة 
 Pangates العالمية«  »بانغيتس  الإمــاراتــيــة 
ضمن   International Corporation Limited
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لـــلـــكـــيـــانـــات الــخــاضــعــة 
العقوبات  خرقها  نتيجة  وذلــك  للعقوبات. 
النظام السوري، وتزويدها  المفروضة على 
ســـاح الــجــو الــتــابــع لـــه بـــوقـــود الــطــائــرات. 
وكانت أبوظبي تحوّلت قبل ذلك إلى ملجأ 
ــوال والأصــــول المــالــيــة التابعة  لـــرؤوس الأمــ
للنظام السوري والشخصيات المقرّبة منه، 
الرغم  على  الغربية،  العقوبات  من  الهاربة 
رسميًا  الدبلوماسية  العلاقات  انقطاع  من 

بين البلدين منذ مطلع عام 2012.
وكــانــت الإمـــــارات أول دولـــة عــربــيــة تــشــارك 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  مواقع  قصف  في 
في العراق والشام )داعش( في سورية، مع 
انــطــاق الــحــمــلــة الــجــويــة لــقــوات التحالف 
أيلول/  فــي  أنشأته واشنطن  الــذي  الــدولــي 
ذلـــك مشكلة،  فــي  يــكــن  ولـــم   .2014 سبتمبر 
ــثــــورة  ــلـــى الــ ــــل الـــتـــنـــظـــيـــم خــــطــــرًا عـ

ّ
ــث ــقـــد مــ فـ

الـــســـوريـــة والــشــعــبــن الـــســـوري والـــعـــراقـــي، 
ولــكــن الــفــرق أن أبــوظــبــي كــانــت تــنــسّــق في 
تقارير  الــســوري. وبحسب  النظام  مــع  ذلــك 
غربية، كان يجري إطفاء بطاريات صواريخ 
أرض - جو السورية، وقت تحليق الطائرات 
ــة فـــي ســمــاء ســـوريـــة لاســتــهــداف  ــيـ ــاراتـ الإمـ
 عــلــى قــوة 

ّ
ــر دال

ّ
التنظيم، فــي أوضـــح مــؤش

الــتــنــســيــق بـــن الـــطـــرفـــن. وبــعــكــس مــواقــف 
دول الــخــلــيــج الأخـــــــرى، امــتــنــعــت أبــوظــبــي 
في  الــروســي  العسكري  التدخل  انتقاد  عــن 
سورية في عام 2015. وبعد شهرين، تحوّل 
الموقف الإماراتي من الصمت إلى الترحيب 
بــالــتــدخــل الـــروســـي؛ إذ صـــرّح وزيـــر الــدولــة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
ــة عـــــدوًا  ــوريــ ــا تـــســـتـــهـــدف فــــي ســ ــيــ إن روســ
ــارات. وفـــي عــام  ــ ــ مــشــتــركًــا بــيــنــهــا وبـــن الإمـ
2016، أعلنت الإمــارات أنها تشارك روسيا 
ا 

ً
رؤيتها للحل في سورية؛ ما يعني ضمن

أنها لا تعارض استمرار نظام الأسد.
وكانت الإمارات أول دولة عربية تعيد فتح 
ــانـــون الأول/  ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق، فـــي كـ

ديسمبر 2018. وفي مطلع عام 2020، جرى 
أول اتـــصـــال هــاتــفــي عــلــنــي بـــن ولــــي عهد 
أبــوظــبــي، محمد بــن زايـــد، ورئــيــس النظام 
الدبلوماسية  العلاقات  قطع  منذ  السوري، 
بــن البلدين عــام 2012. وعــلــى الأثـــر، بــدأت 
ــبــــي إرســـــــــال مــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة إلـــى  أبــــوظــ
ـــي وبــــاء 

ّ
ــــوري لمـــواجـــهـــة تـــفـــش ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ

فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
ــادة بـــنـــاء بعض  ــ ـــا عــمــلــيــة إعــ

ً
ومـــوّلـــت أيـــض

ات الطاقة الحرارية، 
ّ
العامة، ومحط المباني 

وشبكات المياه في دمشق. ونشرت وسائل 
تــعــاون بين  إعــام غربية تفاصيل حصول 
ــارات ونــظــام الأســـد لمواجهة تركيا في  الإمــ
كـــل مـــن ســـوريـــة ولــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك دعــم 
إشغال  السوري  النظام  محاولات  أبوظبي 
تركيا في إدلب أواخر عام 2019 ومطلع عام 
2020؛ بما يمكّن اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
من الإجهاز على طرابلس. ويربط كثيرون 
قرار معسكر شرق ليبيا إعادة فتح السفارة 
مــارس 2020،  آذار/  الليبية، في دمشق في 
بجهود الإمارات لتعويم النظام في دمشق 
التعاون بين الأســد وحفتر.  ورفــع مستوى 
بلغ   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين   20 وفــي 
التطبيع بين الجانبين ذروته، حينما أجرى 
مع  هاتفيًا   

ً
اتصال السوري  النظام  رئيس 

محمد بــن زايـــد، جــرى خــالــه الاتــفــاق على 
إيفاد وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، إلى 
دمشق. وقد سبق ذلك قيام وزير الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام 
الــســوري، محمد ســامــر خليل، بــزيــارة إلى 
»إكسبو  فــي  للمشاركة  لــدعــوة  تلبية  دبــي 

دبي 2020«.

أسباب اندفاع الإمارات 
إلى التطبيع مع النظام السوري

يمثل التطبيع الإماراتي مع النظام السوري 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــنــيــة اتــضــحــت  ا مــ جــــــــزءً
إلى  إضافة  وتشمل،  سنوات،  منذ  ملامحها 
إعادة تأهيل النظام السوري، تسهيل وصول 

نفوذ إيران، يبدو عسيرًا على الفهم إمكانية 
ــم الأســـــــد، حــلــيــف  ــ ــــال دعـ ــــك مــــن خـ تــحــقــق ذلـ
ــران. فــتــاريــخــيًــا لــم يـــؤدّ دعـــم دول الخليج  إيــ
ــام الأســــــد مــــن الــســبــعــيــنــيــات حـــتـــى عـــام  ــظـ نـ
2005 إلــى إبعاد سورية عن إيـــران، بل وازاه 
للتحالف بين دمشق وطهران.  تعزيز مثابر 
ــــى أي  ــــا إلـ

ً
وتـــنـــظـــر أبـــوظـــبـــي بـــاهـــتـــمـــام أيــــض

في  الإعمار  بإعادة  تتصل  اقتصاديةٍ  فــرصٍ 
نقلها  وخــطــوط  الطاقة  بخريطة  أو  ســوريــة 

في المنطقة. 
ويــبــدو أن الإمـــارات تستغل ضعف الموقف 
النظام  التطبيع مع  الأميركي في موضوع 
الـــســـوري، لــانــدفــاع أكــثــر فــي هـــذا الاتــجــاه؛ 
إذ يــأتــي الانــفــتــاح المــتــزايــد لأبــوظــبــي على 
الــنــظــام فـــي دمــشــق بــعــد مــوافــقــة واشــنــطــن 
عــلــى تــزويــد لــبــنــان بــالــغــاز والــكــهــربــاء من 
مــصــر )وإســرائــيــل( والأردن عــبــر الأراضـــي 
ــم تــمــويــل الــبــنــك  الـــســـوريـــة، ومــــن خــــال دعــ
الدولي الاتفاق الرباعي المصري – الأردني 
الشأن، بما في  اللبناني بهذا   - السوري   –
الــغــاز والكهرباء  ذلــك إصـــاح خــطــوط نقل 
ــى ذلــك  ــة. يـــضـــاف إلــ فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـ
ــازمًــــا في  ـــا حــ

ً
أن واشـــنـــطـــن لا تـــبـــدي مـــوقـــف

الــتــي تتخذها  التطبيع  مــعــارضــة خــطــوات 
دول عربية مع النظام السوري؛ إذ اقتصرت 
المـــواقـــف الأمــيــركــيــة خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
على توضيح أن الولايات المتحدة »لا تدعم 
التطبيع مع نظام الأســد«. كما كان  جهود 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  موقف 
ــا بــهــذا الــخــصــوص؛ إذ قــال 

ً
بــلــيــنــكــن، بــاهــت

نظيرَيه  لقائه  بعد  صحافي  مؤتمر  خــال 
الإسرائيلي والإمــاراتــي، في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2021: »ما لم نفعله ولا ننوي فعله 
هو التعبير عن أي دعم للجهود الرامية إلى 

تطبيع العلاقات« مع نظام الأسد.

نظم عسكرية إلى السلطة في العالم العربي، 
وإدماج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي 
بعد أن وقعت أبوظبي اتفاقية سلام وتطبيع 
الــعــاقــات معها بــدايــة مــن أيــلــول/ سبتمبر 
أســـبـــاب وراء  تــحــديــد جــمــلــة  2020. ويــمــكــن 
تسريع خطوات التطبيع مع النظام السوري، 
إعــادة تأهيله عربيًا وإقليميًا،  والعمل على 
أهــمــهــا أن أبــوظــبــي تسعى إلـــى طــي صفحة 
الربيع العربي، ولا شك في أن من شأن إعادة 
تــعــويــم حــتــى أكــثــر الــنــظــم الــعــربــيــة إجـــرامًـــا 
ووحــشــيــة أن يــغــلــق الـــدائـــرة ويـــطـــوي معها 
العربية  الــشــعــوب  تــاريــخ  هـــذه الصفحة مــن 
الاستراتيجية. وتضع هذه  من منظور هذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـــــــــارات فــــي مـــوقـــع أقــــرب 
إلــــى المــوقــفــن الـــروســـي والــصــيــنــي )وكـــذلـــك 
ــارات  ــ الإســرائــيــلــي الأقــــرب إلـــى روســيــا والإمـ
عربيًا(  الديمقراطي  الانتقال  من  الموقف  في 
منها إلى الموقف الأميركي، والغربي عمومًا. 
وفي وقت تروّج أبوظبي أن هدفها من إعادة 
ــع الـــنـــظـــام الــــســــوري هـــو تــعــزيــز  الـــعـــاقـــات مـ
الــحــضــور الــعــربــي فــي ســوريــة فــي مــواجــهــة 

توجه عربي إلى التطبيع مع النظام
يُـــعـــدّ الــتــوجــه الإمــــاراتــــي إلـــى الــتــطــبــيــع مع 
ا من توجّه إلى إعادة  النظام السوري جــزءً
الــنــظــام الـــســـوري إلــــى المــنــظــومــة الــرســمــيــة 
العربية، تقوده إلى جانب الإمــارات كل من 
ذلــك لأسبابٍ  تفعل  التي  والــجــزائــر،  الأردن 
ــارات  الإمـ الــجــزائــر مــع  إذ لا تتفق  مختلفة؛ 
في مسألة التطبيع مع إسرائيل. وقد جاءت 
ردود فعل البلدين تجاه الخطوة الإماراتية 
بــارك وزير  التوجه، فقد   مع هــذا 

ً
منسجمة

زيــارة  رمــطــان لعمامرة،  الــجــزائــر،  خارجية 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي دمــشــق، مــؤكّــدًا 
أنه »يأمل في أن تسهم في تذليل العقبات 
بـــن ســـوريـــة ودول عــربــيــة أخـــــرى«، وجـــدّد 
دعوة بلاده إلى عودة النظام السوري إلى 
جامعة الــدول العربية. أما وزير الخارجية 
بــرّر التقارب  الأردنــــي، أيمن الــصــفــدي، فقد 
نتيجة  يأتي  بأنه  الأســد  نظام  مــع  العربي 
غياب أي »استراتيجية فعالة لحل الصراع 
الــســوري«. وفــي حــن تبدي مصر والمملكة 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــعـــض الــتــحــفــظــات  الـــعـــربـ
على هــذا الــتــوجّــه، على الــرغــم مــن حصول 
لــــقــــاءات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة بـــن مــســؤولــن 
فــي النظام الــســوري وكــل مــن رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، عــبــاس كــامــل، 
المــصــري، سامح شكري،  الخارجية  ووزيـــر 
ومـــع رئــيــس المـــخـــابـــرات الــســعــوديــة، خــالــد 
الــحــمــيــدان، كــذلــك، فــإنــه باستثناء قــطــر، لا 
مع  للتطبيع  فعلية عربية  توجد معارضة 
النظام السوري. ومن المعلوم أن كل أسباب 
عــزل النظام الــســوري عربيًا لا تــزال قائمة، 
ــه إلـــــى جـــامـــعـــة الـــــدول  ــودتــ وكـــــل شــــــروط عــ
ــقــة، بــمــا فــيــهــا اســتــمــرار 

ّ
الــعــربــيــة غــيــر مــحــق

أي  ورفـــض  القمعية  فــي سياساته  الــنــظــام 
مــقــاربــةٍ ســيــاســيــة لــلــحــل. وكــانــت الجامعة 
قد اتخذت، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الـــنـــظـــام  ــة  عـــضـــويـ بــتــعــلــيــق  قــــــــــرارًا   ،2011
الـــســـوري فــيــهــا، وطــالــبــت بــســحــب الــســفــراء 
الــعــرب مــن دمــشــق مــع إبــقــاء الــطــلــب »قــــرارًا 
ــقـــرار  ــــذا الـ ــدر هـ ــ ــا لـــكـــل دولــــــــة«. وصــ ــاديًـ ــيـ سـ
ــة، واعـــتـــراض ثـــاث دول،  ــ بــمــوافــقــة 18 دولـ
سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن 

التصويت.

خاتمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود تـــوجّـــه عـــربـــي إلــى 
التطبيع مع النظام السوري وإعادة تأهيله، 
 
ً
عدّ حتى الآن الأكثر حماسة

ُ
فإن الإمــارات ت

ــرّرًا   تـــضـ
ّ

ــل ــ ــاه، مـــع أنـــهـــا الأقــ ــجــ ــذا الاتــ فـــي هــ
ــة. والـــحـــقـــيـــقـــة أن بــعــض  بــــالأزمــــة الــــســــوريــ
الدول العربية قاطعت نظام الأسد، ليس لما 
يقترفه من جرائم ضد شعبه، بل لعلاقاته 
 ارتكابه هذه الجرائم، إلا 

ً
مع إيران، مستغلة

أنها عادت وأبدت استعدادًا للتطبيع معه، 
على الرغم من استمرار تحالفه من طهران 
وتعزيزه. وفي حين تتمحور أسباب الأردن، 
، في التطبيع مع النظام السوري، حول 

ً
مثل

ومحاولته  والأمنية  الاقتصادية  مصالحه 
 لوجود نحو مليون لاجئ سوري 

ّ
إيجاد حل

ــإن دوافــــــع أبـــوظـــبـــي تــكــاد  ــه، فــ ــيــ عــلــى أراضــ
تكون مرتبطة كليًا بموقف »أيديولوجي«، 
تعبّر عنه بمناهضة أي تغيير ديمقراطي، 
في  السلطوية  الأنظمة  باستقرار  وتمسك 
تحالفٍ  مقابل  فــي  الــعــربــيــة،  الجمهوريات 
ذلك  فــي  بما  إســرائــيــل،  مــع  يتطور بسرعة 
المــنــاورات  عسكريًا وأمــنــيًــا، كما دلــت عليه 
ــرا، فـــي الــبــحــر  ــيــ المــشــتــركــة الـــتـــي جـــــرت، أخــ

الأحمر. 

التطبيع الإماراتي مع النظام السوري
خلفياته وأهدافه

ــاراتــــي مـــع نــظــام الــرئــيــس  يــمــثــل الــتــطــبــيــع الإمــ
استراتيجية  من  جــزءًا  الأســد  بشار  السوري 
ــوات،  ــنــ ــذ ســ ــنـ ــحـــت مـــامـــحـــهـــا مـ عـــلـــنـــيـــة اتـــضـ
ــــى إعـــــادة تــأهــيــل الــنــظــام  ــة إل ــافـ وتـــشـــمـــل، إضـ
ــول نـــظـــم عــســكــريــة  ــ ــوري، تــســهــيــل وصــ ــ ــسـ ــ الـ
ــــى الــســلــطــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي،  ومــســتــبــدة إل
العربي  الإقليمي  النظام  في  إسرائيل  وإدمــاج 
وتطبيع  اتفاقية سلام  أبوظبي  وقعت  أن  بعد 
أيـــلـــول/ سبتمبر  بـــدايـــة مـــن  الـــعـــاقـــات مــعــهــا 
وراء  أســـبـــاب  جــمــلــة  تــحــديــد  ويــمــكــن   .2020
النظام  مع  التطبيع  لخطوات  الإمــارات  تسريع 
الـــســـوري، والــعــمــل عــلــى إعــــادة تــأهــيــلــه عربيًا 
طي  إلــى  تسعى  أبوظبي  أن  أهمها  وإقليميًا، 
صــفــحــة الــربــيــع الــعــربــي، ولا شــك فــي أنّ من 
العربية  النظم  أكــثــر  حتى  تعويم  إعـــادة  شــأن 
الدائرة  يغلق  أن  واستبداداً  ووحشية  إجــرامًــا 
ويطوي معها هذه الصفحة من تاريخ الشعوب 

العربية من منظور هذه الاستراتيجية.

طي صفحة 
الربيع العربي

دوافع أبوظبي من 
التطبيع مع نظام 

دمشق تكاد تكون 
مرتبطة بموقف 

»أيديولوجي«، تعبرّ 
عنه بمناهضة أي تغيير 

ديمقراطي

أقدم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على زيارة دمشق ولقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارة 
هي الأولى منذ عشر سنوات، الأمر الذي طرح أسئلة كثيرة، منها: هل بدأت مرحلة التطبيع العربي مع نظام الاستبداد؟ 

وما الكامن خلف هذه الخطوة؟ هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه المسألة

كانت الإمارات أول دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق 2018/12/27 )فرانس برس(

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في دمشق في 9/ 11/ 2021  )الأناضول(

تــزال  لا  عربيا  الــســوري  النظام  ــزل  ع أســبــاب 
جامعة  إلــى  عودته  شــروط  وكــل  قائمة، 
الدول العربية غير محققة، بما فيها استمرار 
النظام في سياساته القمعية ورفض أي حل 
سياسي. وكانت الجامعة قد اتخذت، في 12 
فيها،  عضويته  بتعليق  قرارا   ،2011 نوفمبر 
العرب من دمشق  السفراء  وطالبت بسحب 

مع إبقاء الطلب »قرارا سياديا لكل دولة«.

النظام السوري والجامعة العربية
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